
اجتمــاع الاتحــاد البرلمــاني العــربي في الأردن..
 مشاهد تُسقط الأقنعة

, مارس  | كتبه عماد عنان

شهـد مـؤتمر الاتحـاد البرلمـاني العـربي في دورتـه الــ الـتي انطلقـت أعمالهـا صـباح أول أمـس الأحـد في
العاصمة الأردنية، عمّان، العديد من المؤشرات والدلالات التي كشفت النقاب عن حزمة من التغيرات

التي شابت الخريطة السياسية العربية خلال السنوات السبعة الأخيرة.

وتعد هذه الدورة هي الأولى للمؤتمر بحضور جميع ممثلي المجالس النيابية المنتخبة في الدول العربية
منــذ  عامًــا، إذ حــضره رؤســاء  برلمانًــا عربيًــا، في حين غــاب الأمين العــام لجامعــة الــدول العربيــة
الــذي كــان مــن المقــرر أن تخصــص لــه كلمــة في الافتتــاح، مــا أثــار تســاؤلات عــدة، بعضهــا تعلــق بالأزمــة

ية. السور

المؤتمر الذي عٌقد تحت عنوان “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين” وسط توافقات غير معلنة
لتنحيــة الخلافــات العربيــة لصالــح دعــم القضيــة الفلســطينية والقــدس الــتي حــددت ضمــن جــدول
أعمال المؤتمر كبند وحيد وفق ما أعلن عنه رئيس الاتحاد، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد
العال، يبدو أنه لم ينجح في تحقيق الهدف المنشود في ظل ما كشفه من تباين في وجهات النظر أسقط

الكثير من الأقنعة.

فلسطين.. قضية العرب الأولى
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في الـ والـ من فبراير الماضي عُقد مؤاتمر وارسو في بولندا بمشاركة العديد من الدول من بينهم
 دولـــة عربيـــة، المـــؤتمر أســـقط مـــن حسابـــاته بحســـب جـــدول أعمـــاله وبيـــان ختـــامه، القضيـــة
الفلسطينية برمتها، معتبرًا أن إيران هي الخطر الذي يزع استقرار المنطقة، داعيًا إلى التطبيع مع

ير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو. الكيان الصهيوني وفق ما كان يروج وز

تحديد دعم القضية الفلسطينية كبند وحيد للمؤتمر في دورته الـ تزامنًا مع ما يثار بشأن صفقة
القرن وجولة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره كوشنر، للشرق الأوسط، يأتي وفق البعض ردًا على
تجاهل وارسو، وكأن هناك رسالة واضحة للعالم مفادها أن القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس

ستظل قضية العرب الأولى.

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة تراجعت القضية الفلسطينية على جدول أولويات الغالبية العظمى
مــن العواصــم العربيــة في ظــل الانشغــال بالأزمــات والتحــديات الداخليــة الــتي جــاءت علــى حســاب
القضية الأم، الأمر الذي أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لممارسة ما يحلو له من أنواع التنكيل

والانتهاكات بحق الفلسطينين خلال الفترة الأخيرة.

انحدار دور الجامعة العربية

الملاحظة الأولى مع بداية انعقاد المؤتمر تمثلت في الغياب المفاجئ لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو
الغيـط، الـذي كـان مقـررًا لـه إلقـاء الكلمـة الافتتاحيـة الـتي يسـتعرض فيهـا المحـور الأبـرز والوحيـد لهـذا
الاجتماع الذي يمثل علامة بارزة في تاريخ المؤتمرات العربية، إذ لم يغب عنه أي دولة من الدول ذات

يبًا. البرلمانات المنتخبة، وهذا لم يحدث منذ عقد ونصف تقر

العديد من الأوساط المعنية والقريبة من المؤتمر أرجعت غياب أبو الغيط لأسباب سياسية على رأسها
تجنب الحديث مع الوفد السوري المشارك لأول مرة منذ سبع سنوات، في ظل عدم التوافق داخل

الجامعة على عودة دمشق للجامعة العربية مرة أخرى رغم تبني بعض النظم لهذا الطلب.

“واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف
كل أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف

الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع تل أبيب” البيان الختامي للمؤتمر

وأيًــا كــانت مــبررات الغيــاب فــإن مــا حــدث يجســد حالــة انحــدار دور الجامعــة العربيــة وتراجــع قيمتهــا
وفقــدانها لأهميتهــا في العمــل العــربي المشــترك، في ظــل ســيطرة بعــض الأطــراف علــى صــناعة القــرار
بــداخلها، الــتي تتحكــم كذلــك في ميزانيتهــا ومصــادر الإنفــاق بــداخلها وتوجيههــا في كثــير مــن الأحيــان

لخدمة أجندات بعينها.

تجاهل المؤتمر لعدم حضور الأمين العام للجامعة واستكمال عقد جلساته دون شعور بهذا الغياب



يجسـد حالـة التهميـش الـتي بـاتت عليهـا المظلـة العربيـة الأم الـتي كـان مـن المفـترض أن تكـون الحـاضر
الأول في مثــل هــذه اللقــاءات الــتي تهــدف في المقــام الأول لجمــع العــرب علــى كلمــة ســواء في قضيــة

شديدة الأهمية كالقضية الفلسطينية.

ية عربيًا العودة السور

يـا لطاولـة الاجتماعـات مـرة أخـرى، وذلـك بعـد شهـد المـؤتمر لأول مـرة منـذ سـبع سـنوات عـودة سور
تجميـد عضويتهـا إثـر الانتهاكـات الممارسـة ضـد الثـوار السـوريين في ، إذ شـارك النظـام السـوري

بوفد رسمي برئاسة حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري.

الصباغ قال في تصريحات مقتضبة له لبعض وسائل الإعلام على هامش القمة إن بلاده طالما كانت
قلب العروبة النابض وحاضرة في كل المحافل والمؤسس لكل المؤتمرات والاجتماعات العربية، معتبرًا
يــا تخطــو خطــوات قويــة نحــو النصر النهــائي وهنــاك مشاركتهــا في المــؤتمر “أمــر طــبيعي” مضيفًا “سور

إنجازات كثيرة تحققت والحمد لله نقول دائمًا نحن ننظر إلى الأمام نحن متفائلون دائمًا”.

فيما قال عضو الوفد المشارك حامد حسن، في تصريحات لـ”سي إن إن“: “مقر الاتحاد وتأسيسه في
يا اليوم في المؤتمر ومن غير الطبيعي دمشق وبقي لسنوات في دمشق، من الطبيعي أن تشارك سور
ألا تشــارك خلال الفــترات الــتي مضــت، ووجــود المــؤتمر في الأردن هــو عامــل إضــافي لأن العلاقــات بين

يا تاريخية”. الأردن وسور

يا للمشاركات العربية جاء بعد التغيرات الملحوظة التي شهدتها خريطة المعركة بين النظام عودة سور
والثــوار لا ســيما خلال الأعــوام الثلاث الأخــيرة منــذ التــدخل الــروسي لــدعم نظــام بشــار الأســد، هــذا
بخلاف تراجـع الـدور الأمريـكي الـذي حمـل بمقتضـاه تغـيرًا كـبيرًا في مواقـف بعـض الـدول تجـاه الأزمـة

على رأسها السعودية والإمارات وغيرها.
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حمود الصباغ رئيس مجلس الشعب السوري

رفض أشكال التطبيع كافة

نص البيان الختامي للمؤتمر على رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ نص على أن
“واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كل أشكال التقارب والتطبيع

مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع تل أبيب”.

رئيــس البرلمــان الكــويتي مرزوق الغــانم، شــدد علــى ضرورة تفعيــل هــذا البنــد، مشــيرًا أن بلاده الكــويت
ترفض أي مناقشات تتناول فكرة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، معتبرًا أنه يدخل ضمن “الحرام
كيــد أن يكــون في البيــان الختــامي للمــؤتمر رفــض الســياسي”، وقــال إنــه يــدعو وبكــل وضــوح، إلى تأ
للتطبيع، متابعًــا: “مجــرد الحــديث عنــه والتسويــق لهــذا الموضــوع يجــب أن نصــنفه نحــن، كممثلــي

الشعوب، في خانة الممنوع الأخلاقي”.

ورأى البيـــان الختـــامي للمـــؤتمر أن “إنهـــاء الصراع العـــربي الإسرائيلـــي، وإعـــادة الأمـــن والاســـتقرار إلى
المنطقـة، لـن يتـأتى إلا عـبر إنهـاء الاحتلال الإسرائيلـي للأراضي العربيـة، والمـضي قـدمًا في عمليـة سياسـية
أساســـها التسويـــة العادلـــة لقضايـــا الوضـــع النهـــائي، وتوصـــلنا في نهايـــة المطـــاف لإعلان قيـــام دولـــة
، فلســطين العربيــة وعاصــمتها القــدس الشريــف، علــى حــدود الرابــع مــن حــزيران مــن العــام

وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين”.

كثر ما أثار الجدل في المؤتمر إصرار كل من مصر والسعودية والإمارات على أ
مواصلة السير في خندق التطبيع مع تل أبيب، إذ اعترض وفود الدول الثلاثة

على البند الخاص برفض كل أشكال التطبيع

وأضـاف “دعم صـمود الفلسـطينيين في نضـالهم التـاريخي، والـدفاع عـن حقـوقهم، هـو ثـابت عـربي،
وعلــى البرلمانــات العربيــة مواصــلة العمــل في تقــديم الــدعم الســياسي المطلــوب لحشــد التأييــد الــدولي
لمنـــاصرة الأشقـــاء الفلســـطينيين، وعدالـــة قضيتهـــم وصـــون مســـتقبل الأجيـــال”، واصـــفًا “اســـتمرار
الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال
المســتمرة لطمــس معــالم المدينــة المقدســة، مــن خلال المســاس بــالوضع التــاريخي القــائم”، بـــ”الاستفزاز
كـثر تعقيـدًا”، مشـيرًا إلى أن المطلـوب “العمـل قدمًا لحمايـة لمشـاعر العـرب والمسـلمين، وينـذر بمرحلـة أ
القــدس المحتلــة مــن أي محــاولات تســتهدف العبــث بهويتهــا التاريخيــة بصــفتها مهبــط الرســالات

السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

وكــان الســادة عــاطف الطراونــة رئيس البرلمــان الأردني، ونــبيه بري رئيــس البرلمــان اللبنــاني، ومــرزوق
الغانم رئيس البرلمان الكويتي، مُجتمعين رأس الحربة في فرض نص صريح في البيان الختامي يُدين
ا في كلمتـه التطـبيع، ومـن المفُارقـة أن الاثنين يُمثّلان برلمـانيين مُنتخـبين، ولعـلّ السـيد الغـانم كـان قويـ
أمـــام الاجتمـــاع، واســـتحق التّصـــفيق الحـــاد، عنـــدما دعـــا إلى “رفـــض مجـــرد الحـــديث أو التسويـــق



للتطبيع”، معتبرًا أنه “في خانة الحرام السياسي، والممنوع الأخلاقي”.

إصرار السعودية والإمارات ومصر على التطبيع

كثر ما أثار الجدل في المؤتمر إصرار كل من مصر والسعودية والإمارات على مواصلة السير في خندق أ
التطبيع مع تل أبيب، إذ اعترضت وفود الدول الثلاثة على البند الخاص برفض كل أشكال التطبيع،

مطالبين بضرورة تعديلها، الأمر الذي أثار سجالاً واضحًا داخل أروقة الاجتماع.

البدايــة عنــدما تقــدم الوفــد البرلمــاني الإمــاراتي، خلال جلســة مناقشــة البيــان الختــامي للمــؤتمر، بورقــة
تلاها رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، طالب فيها بمراجعة صياغة البند الثالث عشر للمؤتمر،
المتعلـق برفـض التطـبيع مـع “إسرائيـل”، ليـدعم المطلـب فـورًا رئيس مجلـس الشـورى السـعودي عبـد

الله آل الشيخ، في حين اشتعل الخلاف وارتفعت الأصوات الرافضة للمقترح الثلاثي.

التغازل المتبادل بين الطرفين بعد سنوات من العداء، ربما يذهب – وفق خبراء
– إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، في ظل فشل الرياض في

يا تحقيق أهدافها في سور

بعــدها دعــا آل الشيــخ إلى إزالــة هــذه التوصــية باعتبارهــا صــيغت بشكــل دبلومــاسي، وقــال إن هــذا
الموضــوع مــن مســؤولية السياســيين وليــس البرلمــانيين، ودفــع هــذا التصريــح رئيــس مجلــس النــواب
كيــد علــى ضرورة رفــض جميــع يــن إلى الــرد عليــه والتأ الأردني عــاطف الطراونــة ورؤســاء برلمانــات آخر
أشكال التطبيع مع “إسرائيل”، فيما ضجت القاعة بالتصفيق الحار من أعضاء بقية الوفود العربية

المشاركة.

السنوات الخمسة الأخيرة على وجه الخصوص شهدت تقاربًا غير مسبوق من الدول الثلاثة بجانب
يــارات وتفاهمــات ســلطنة عمــان مع الكيــان الصــهيوني، تجســدت في صــور لقــاءات مشتركــة وتبــادل ز
بشأن ملفات متعددة، وبات الحديث عن تحالف يجمع بينهم أمرًا عاديًا ومستساغًا لدى حكومات
تلـك الـدول في الـوقت الـذي تتمسـك فيـه الشعـوب بموقفهـا الرافـض لكل أشكـال التطـبيع في ظـل

استمرار احتلال الأراضي العربية.

التقارب السعودي السوري

المشهد الخامس الذي فرض نفسه بقوة على أجواء المؤتمر المغازلة الواضحة بين المندوب السعودي
ونظــيره الســوري، الــذي تمثــل في تبــادل التصريحــات الدافئــة الــتي تعكــس حجــم التغــير الواضــح في
الموقــف الســعودي تجــاه نظــام الأســد وهــو الــذي كــان يعتــبر بقــاءه في الصــورة خطًــا أحمــر غــير قابــل

للنقاش.



يــا للاجتماعــات العربيــة مــرة أخرى ورحــب بهــا، رافضًــا تسديــد المنــدوب الســعودي ثمــن عــودة سور
ينـة الاتحـاد البرلمـاني خلال السـنوات الماضيـة والعـام الحـاليّ فيمـا رد دمشـق للـديون المترتبـة عليهـا لخز

عليه الصباغ بأن بلاده تنظر دومًا للأمام ولن تلتفت للخلف مرة أخرى على حد قوله.

التغازل المتبادل بين الطرفين بعد سنوات من العداء، ربما يذهب – وفق خبراء – إلى مرحلة جديدة
يـا بعـد إعلان الرئيـس مـن العلاقـات بين البلـدين، في ظـل فشـل الريـاض في تحقيـق أهـدافها في سور
الأمريــكي ســحب قــواته مــن هنــاك، هــذا بخلاف مــا أثــير بشــأن مشاركــة المملكــة في إعــادة الإعمــار بمــا

يحفظ لها موطئ القدم الذي تسعى له في مواجهة النفوذ الإيراني المتمدد.
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